
شارألص-4منزالوقدصماحكلعادةيستيةظالذيالزوجمنرةعشالحاديةي!تجاوزلمالذيمماالصيذلك،يفكركان

ا-تعدكلكنلملزوجااهـذ،الشقوداثرجصبهمنلزاكماالحشيشالتفكيرلكذمظاهـرزةماأفيتنهلةالصغيرملامحهنتوكا.عمر،

:دريموهـو"جتزويصفعنلآامستعدكانإنماو،نةالإواوللتأثرتبدوالتيالصغيرةلعيونفا،القإقلحزينللونهعنتضفزكادو

؟4كانأمافيدفىنهل.عيةكفا-نصفالمفتوحوالفم،يتغيرلانمكإلىاقهااحدشدتنماوكأ

صسدهعلىتقعللطمةاهـذلمهنكاكاذإذمنصورأحسلقدالمقمىئدموابينتنتقلدتكللاالتياءاليلملتلخطواو،حةنفتاا

وركانهفيلرمس!لحظةظللقدحتى،مثهاءرهكلفتسرقكلهواخيرا،ذاكاوالعموداهذالىبثابصاص"ندةمستقفحتى

عروؤ"ـمنامتصالذيالمجحتالذعرذلكغيربخحيءيحسلااء--اءفيشفتيهمنينبعثالذيالمتقماعالخافتالنداءذلك

لاسطىوج"اباظاؤرهيحهشانفيجارفةبرححةأصسثم!لدمل،كلالثتاءوحلمنر،ـكماحذاصاببماالمقهىادروأيذء-ر

ولكخه..وات..الخشنةاغليظة4ـإكفيعضوان،صسنألهىعلىقلبهيضملاحذيةاما-حصنصورانيؤكدكانذلك

ووع-صع!ين،المياهدورةفي4ـمختبئانمكازايلمالهرعان.ةولوع

ةاقةوامهكانتصسثإلىعادثم،بالخروجمهموهـوقدميه***

قلىو،فذةالنافة!اىالاخربجدهـا4وءرتفقكاليكفهـاخدمعت!دةفيحدثماطرهخافييتمثلدبملامشصورنأالحقيقةو

منما2جيفماولدهاعنلتداريكأنماالارضالىبعينيماأطرقتوتوشك،هائلةق!عريرةجسدهفيؤ-ريحتىاليومذلكصباح

-قيبطحئةخطواتفيامهمنمنصوروتقدم..دفينجزعلهتتراءىالدموعصلالومن.بالدموععيناهتختخقان

فيو-3ـ"فخ:أ،بماالتص!قتنىاولوهـيمهاصورة

!ص.صمروهءاحذن!لصطىلااجثاوز

أجصى!وؤوحذثياكجمهاوومراح!لةدأ!محما!مينغل!.ة"ضيقفيفيوهـ-اتديرفد

!دب..5-"انحويدشدبحب-ا:ريمدهـوو،!الصفع

تايودنماكأافقدغامرلبئبزأ!بم!ئزلبزلطمي5جمرويرفم!لىلبا،تحنهـل..يةكفا-

وجلزاإصاء؟ء:3ـابهفعيد/؟كاهنأمافيد

خفيبضيقيظايثعركانلحبااهـذغضونفيو.الخرسإلىطلبيامافمنذ،يترقبباالبراءواقفاوولمححهانكا

:يت!اءلكان..دفينابيزازوإلىأحا!ةفيولرأ-"ر:ادكانفككذا-!نعمهقئيرالنمها

لح!والذييصفعهـاالذيالرجلهـذاامهؤوجتا6لما"تطيقهالاالارضورطوبةاق:لقدفالشتاء،جديدحذاء

عليهحولماالن!اركلاخرمنهخذيأالذيالرجلهـذا؟أباهالتيءـيوحد!االارضوةرطوليستانهاوةيوالحق..قدماه

نا؟كنص-اإ*رففهو،شلمفالهيتركيمدولاقروشمنخةصفىاخرىامغيةهناكبل،دالجدالحذاءطلبالىدفعته

منالصءتمإكماعلىفيحاسجه،يمقنلوراعلبةوالصبغةزجاجة"تربحيحلممهـووشهورفمنذ.لقوالمعالسبماباهـذاءورآستبرت؟

وخيرورع!تكفيهمايجهعهاالتيالقروشإن؟؟وعلبزجاجاتمحتفظايظلحتى4وتضظحفتلميعهءلىدا؟ايحرصيدجد!ذاء

يجهـعكلاهـولفاءفتركضهانهالوو،صسنالاسطىالىحاجةذللاهو،علي"يحرصماغلىاهـوآخربشيءو!ةظا-4ـ،نبرو

نهماالفوصعخاسة!خماالإلىالذهابعنمتنعولاقروشمنالجديدالحذاءفيالمدمنقلمةت!دثهالذيالحلوةيالموسىال!وت

"..الفهودملكةونطرزاهـدةكا!لمدهونالحذاءااو

وهـيبرفق3ـاعضنحتهاغالولا!ذلكبكلمهايحنبربانوهميكدولم،الصفيررأسهتراودلئةالغا4منيالأتللاكانت

،شغإكالىوعدالورنيشعا:ةخذ.ص.لنيياسبمألا":آ"ولذلكيطلبيجعلىلامعقولصلججاذلكمنوجدحتئالضتاءرقجل

"!3ـاجرفررب،بكرهوقفوقدهـو!!و."صسن"ع!همنهاروبدلتمالبه،مهامن

دارهيرد-لانءلىحسنطىالاسجرولماحياايوءلوكال!تناولزوجهاوهـيامهبدأتهالذياطديثليح!عالبابخلف

وءـورو-اتاباهول!ن،مهاالقذرةبيدهيصفعانعنفضلاولكن،تريدماالىفتبينهانالمرأةبطبيعةوتحاولملابسه
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فىتاداطرهصوسضتو.منصوريفعل؟ماًتما،اليمينإلىقليلأالطةلوهـولبعيل"!نالاسطىمنمهافتزوحبمت..صغير

نابعدالحواطرتلائايثتقىثم،لأحلاماارضذاهـلمةخطىفي.ءاضيهعنيعرفهماكلاوهذ

العلرةمنصصمنهاإلىآهادوايعيدبانوهمالحذاءورحمنفرمص***

هـووتينالصغ!ري"مقدهـزقدلآس!رارمنصوبة.رمنصونأغهـر..رصونم..رمض!و-

بهابا!ياادحاناريدأرض!وانا:يقولفيماررهعةمراولتلككانت.دهـنةفىمن!وروالتفت

...منص!ورياجديدصذاءكلحنو-.طىالاصمنررءعاقداشماتعودفقد،با-مهيناديهر-ل!

...كحذائل!ملتمايلمعتااإريدأناء..بابايالا-.."لدويا))كلمةغيرهمنو"صسن"

حذاءهللصغيرمسحلىورالمجاإلككأسيمماأمضصورنشقلاولأجمما...ءمشاعرعلىجمصليوقعاءالندلهذاأح!و

إلىينتبهلمالذيذاءالحفوفءينلهتوتركنن...حدالجديخواطرهتبلدتو..انلأجمساوبامصم"ـ!الناس"يناديان

فقط.نلآاإلازهجد.الخباسكلنحدثمماوأدركالصوترممصدورقاءصمربحيئ.

حىلعاتوت!خعالمةوشانجائهفيتتلموىانيقآحذاءكاتالذيصىيرهيناديالخلفيةالمنفمدةالىإسالجاالافنديكانلقد

فييتوزعانوالاحمرالابيضاللونانوكان...اتوحلة..فيالمارمظاهـرءلىالمة،5،ل!رجماماالم!دارعلىالطووقف

...لضغيرالاحذيةماسحبعينييلاًطواستأشتبطريقةانحائهوكا.ن..حيرز"ارييدمخمصورووقفابيطالىلابناوعاد

معارضفيواًلناسداماقفي!احذيةورنرأىمااكثرماماصحلمنصورفابر"-حمارتب-اكمنحدثهاادرلصى.قدالأصم

الجميل.الحذاءهـذامضليبصرأاابدأىصتهومةاجالزجالمحالى:لىو!الا!حذية

الختمطةاالمتماوجةمشاعرهقفويطفوجدإدبشعوروأحس؟ورمضمىاس!كنتا-؟

.تالأنىاطذاءهـذابمثليحلمململأنهبالأسفش*ور!أعم-

كات...4ـوتلىيعهؤنظيةفييضلمطفالحذاءفوفانرح!ك!فأو؟منصوريا-ا"يدالحذاءءسحهل-

يربرتىصمنيردوكان.كريرشغففيالناعمصىملمدهيتمص-س..بجهيانعم-

حقيقةيدركلاكانالل-ظاتهذهفي4ازوالوافع...عإءهبينما5فمفيالشيشةمى:-مص!واضعجل--5فيالابواعتدل

انة؟تمجااعرثمالمااخلاطلىستقبلالصغ!رؤلمبهكان.ءرهمضماطظةبينو."ـ.عيوتلمتضظمفهفيبنالحذاءعلىمخمصورانممفأ-

لايخها!وطةلاالخصوراتمن!حخدم-ومالمحرأسيسمتةبلنشغلالذفياالابوجهإلىاكظرتحتلس!انعيشاهكانتواخرى

رأىنهلأبالغة!عادةفيهعريشكانالذيلوقتاففي.ارتباطمنوآخهـ.حيشآالشيماشةانفاساحى-ذابو-يأولدها!ةبمدعط

نقوشهوالحلوجلدهررلمسيهيدء4ـملنلأو،اىميالجمءاامص،ذا..هطرامصوتلمبعثنتكااتالنظرءـذهخلال

فيوربماالوقتهذافي،اهءـوعلىبال!لمب-ميتعهدهو1بهيىجةالالجا!كلنلكان،.عاشان"لو..يمتلموالدهانإو-

!رير،وسخطملمحبضمقيحسكان.،ال!عورهـذاغكأونلصفقومعههـوولح"س،إثم!صة1لبدخنالمةهىهذلالىيحرران

الذيالوقتفيوالبحالهيكونلنولهامصذاءالج!هذالانفيلهيناويفتالاالذيالجرسون-الجرسونمستدعيابيديه

بهفهمهماوزلميعه4تنظ؟ففييفشانفيخاصةبرغ:ة4ف!يشكلرحمص!وروراح..()سلبواحدمنهليطإ--ورواحهغدوه

رائعةصورةوهـويدهتحتمنيخرجحتى"ورنيق))منذلكمن!عالمهادتص"4الم!ورةكانت.يرهلمالذيوالده،والده

رأس"م-نينسلكانيخحا-اإلوقتهذافي!،الماضيةلأحلامه،وءاريوشه،وشاربهعي،ي"،:-حذإءهمصحالذيالأبذصموجه

طعةبةكشطاالجد!هـذا.فياحدثلواذما...نيشيطاطرخا..رمش!ومنحمةيبقرصورةعميكودطكذاإذكاز!.وهو

كشطآ؟الحذاءنملامنالطيناثربهايزيلالتيدةالمحديحالمفقدحآيشربوالمجاورإكرورياعلىيجلسيالذالآصرم:صور

هـاذا7ااردنقالرواهذفيوهويبدوفلادائمامنظرهإثوهكانااكذأوالشمصءهذاعنوالدهصميسأيمتأولاالسمصلصممن

ه!بالرغمحدثلكذانلهميةص!موسيىبيم!ننيءلا7سيحدث-،الجميللا!،!(الجرس)ذأكفوقهاً!أزحمميرنا"ب-طلولهمثسرلمبس

ىسيبةالحذاءانغكر،نهوسيتركوشكغ!رمننهوس!صدقوويميلهيالرماش!الكاسك!ت))ذلكرأسهفوقيةبعناليحعو

36



لواءاليينصويأو9"صء.?...!س"والورقأدب"الحيربين

،عثمورةالمنلأد!واالفكر!،لاارو!اًدررواءا!دطوأدد!،ش الويةمن-لواءي-701-\او"والدماللحم))واد!

جنودهاعددالىوي-?فص9!-ع\ادب.ينقلاو،نفواهالا

.جديدا،طلا\-هص1*االالتزوأدبالاعتزال

كلى-يتحىإهو-أو1.\جرجممىدروييى1و!د!قم\الأدبمفيا)يومقرنهيذر

يختط4ـفيروحسلفحمتبرصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصءصصصصصء؟صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصءصصصءصص3،ولبنانمصرفي،العربي

لهيتيحومد.ال!ونومجاهلالحياةادغالعبرلادبي--ولنفالادبصةالنهضةع!رابانوالجديدالقديمصراعمنهاينصراع

إسيرو،نالمع!وونصارلاالهحوقملبفيخأ،اقدرلحظاء-نكلتسلىلمةنتي!ةهـوبل.وربيلااثررعالىاالقرنفي

إلىداعياإلبعضلهميتصدلما6اهذا--ونالناصإرهغرعااعالصرهـذا،مملااوكلالعصوركلفيوالجديدالقديما!صر

)اذايعيشوقد..-بذاتهقائمدح-بىا-يبكليكونان؟.لاحقةوحلقة-ابقةتطوويةحلقةبينالابدي

فىوءـووادفيالكل،!كاىوافنةصهسء3ضااوحيدمنعزلامن:والشرقالغربفيم"-نوعةالاد-بفيمذاهبمسن

بة.روضةفىتدكردقلسضإتاناو،اءع!ففيكواحة،وادية،وصياتواقعيةووبرناسيةوساديةيةورمزمشطيةوروحم!سيكية

الاع!زالادبأدبالىوجوديفالتزامجديدةالىكلاسيكية،رياليةوسو

قدكضتااذشرارهاللطيفعبداًلاستاذمنمعذرهالألويةامخضلفالىمنضوأدبوالى،للفنالفنأدب،ةلمس

لهكدفاؤواسرع.لمفاجئةايقةالطرهذهثلادبلمعلىتطةلتأدبالى،وفلسفيةواجتماعيةوسياسيةاقتصاديةمنالفكرية

((يذاءوالاوالارهاب-امالاجروحعنالبعدبعيدكلاني"الضروبمحشإفالى..انيانسأوقومي،ا"!ماءياملتز

ن!ااذولس-"4ادكاذبرلابايىلواالمضهـضةلرعاواتا!عنو..حدةعلىادبيةمدرسةمنصلىوالخفرعاتوالانواع

فا-ةظتلهاذبمرتهعبارةهيانما..ىاثاوشرابهينوونح!ارالجذورفيمقدماتهيجدالذيالصراعهـذاغمرةفي

وقدكادت،وتحررانف!منينفسامنثوفيورقىكان!اشإرهليورقوارزي،الارضيالحيزعيراجنحتهوييسطالبعيد

-ائرانفسههواراهانيذهلنيفيما..التياركلعر"لايت!زلقوتتثابكالآراءتتضاربانبدلا،العربياكرقالىالبوم

التيالحرية-8الىبهاجماليلقالبرعاجيةمنرجل!ينغل،متردداالاديبي:ظرانو-دولا-الخلاصاتوزتفاعل،المفاهيم

".عالثخصصؤاستكل-لإل"والى"غيرهاعدةلمحاولاالقاعدةهيفيبله،إبالامناهـجفيلهتتراءىبفوضىفاذاحولهالنالةىء

منتحدالتيالاجتماعيةالةيودعلىوتغا-بهازعطيبمادهاوتفتوقد..والفك!الخضارةمناهحوفي،الاجتماعمناهـج

كلنا"فيو":ارلاختوافةالمعرورالشوت!اآفي!نطلاقثاا:ثلإثةح!لو،لبيناكحينذيتردد

الاالعامةالحياة(حقافييطمئنفلا،بذاتهقانم-زبادي-بخاهلإسسالاختمنعمقلمهعلىخشيةوالمجتمعالادبيعتزل

."يراهلما..الطاغيةالبلإلةهذه

!إقرشينمنهاورموننقدوالباقيةالقا-وشمنهانغير.الجدةفاقدالمنظررديءورنيشمنعليهور-ابرغم

منصبورفتراجع،بيدهصغيرهمصطحباالمقهىبمغادرةوهمكأر،والجالمدلقانودنعقئضمونصوركانترأسفيالحواطر

4بعيأيتا.عهماانلبثاماثم،قالمارلهماليةسحالوراءالىقليلأقلإهفيماكلمعهابةجا"رأصصهعنتضحسركانتورافسعان

رمنغبرهماناذنايناتلتقطاانلنالفسبحوح!بمآلميدراثتيلذاايايمدافي!ا!.ميمصومعزمن

اراتوالسمالتراعجلاتصشايدبعثالذي--الصاخمبالخحجبج.م4يديهنتزعوا،إءالحفى!-حمن"منصورأوفشغ

فيالفدمنقلةتحدثهكانتجميلاموص"ياصوشا-الإءةنداءووقفبنما،العلبةمنمكاض!اإلىلبعيدهاأدواتهلمجعوراح

.الآترمنصور..كلحصوريلبما-"اذيالحذاءادثرةفئةمنورقةتخرجه9رتهجيبإلىيدهوامتدتالالبا

للتيسابواالمعاطيبواسمد.(الةاهـرة)-اخذثمحسابهمنهاخذليأ"الجرسون"إلىهاعطاأالقروش

37


